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ملخص البحث
يتنــاول هــذا البحــث موضــوع الغربــة والحنــن في الشــعر الأندلــي، مســتعرضاً كيــف عــرّ الشــعراء عــن 

مشــاعر الاغــراب في ظــل النفــي والشــتات. ويحلــل النصــوص الشــعرية التــي عكســت هــذا الإحســاس، مــع 

التركيــز عــى أبــرز شــعراء الأندلــس الذيــن عاشــوا تجربــة فقــدان الوطــن.

يبحــث البحــث الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة لهــذه الغربــة، ويُظهــر كيــف تحــوّل الحنــن إلى رمــز للضيــاع 

والحرمــان، وتجــىّ في أشــكال فنيــة متعــددة كالرثــاء والوصــف والتأمــل الــذاتي. كــا يناقــش تأثــر المنفــى في 

تشــكيل الهويــة الشــعرية، وانعكاســه عــى اللغــة والصــور البلاغيــة.

ويتتبــع البحــث تطــور خطــاب الحنــن، مبينــاً تفاعــل البُعــد الفــردي مــع الجماعــي، ممــا منــح النصــوص عمقــاً 

بــل شــكّلا وســيلة لمقاومــة  إنســانياً وثقافيــاً. ويخلــص إلى أن الغربــة والحنــن لم يكونــا مجــرد تعبــر عاطفــي، 

النســيان، واســتعادة الهويــة الأندلســية وحفــظ الذاكــرة التاريخيــة رغــم محنــة الســقوط والتشريــد.

الكلمات المفتاحية: شعراء الأندلس، الغربة، الحنين. 
Research Summary

This study explores the themes of exile and nostalgia in Andalusian poetry, high-

lighting how poets expressed feelings of alienation in the context of displacement 

and diaspora. It analyzes poetic texts that reflect these emotions, focusing on major 

Andalusian poets who experienced the loss of their homeland.

The research examines the psychological and social dimensions of exile, showing 

how nostalgia became a symbol of loss and deprivation. These sentiments were artis-

tically conveyed through elegies, descriptive passages, and introspective reflections. 

The study also discusses how exile shaped poetic identity, influencing both language 

and imagery.

Moreover, it traces the evolution of the discourse of nostalgia, illustrating the inter-

action between personal and collective expressions. Ultimately, the study concludes 

that exile and nostalgia were not merely emotional responses, but powerful tools for 

resisting oblivion, reclaiming Andalusian cultural identity, and preserving historical 

memory despite the harsh realities of loss and dispersion.

Keywords: Andalusian Poets, Exile, Nostalgia.
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المقدمة
م، وعــى آلــهِ وصحبـِـه  ــم الإنســانَ بالقلــم، والصــاةُ والســامُ عــى النبــيِّ الصــادقِ المكُــرَّ الحمــدُ للهِ الــذي علَّ

الغُــرِّ الميامــن، ومَــن تبعَِهــم إلى يــومِ الديــن. أمــا بعــد:

اختلفت أغراض الشــعر، وتعددت مدارســه ومذاهبه، إلا أن الشــعراء - باختلاف أفكارهم وتطلعاتهم 

- أجمعــوا عــى شيءٍ واحــد، هــو حــبُّ الوطــن، الــذي ارتبــط بــه الإنســان، وســكنه روحًــا وجســدًا، وهــامَ بــه حُبًّــا 

وحنينًــا. وإذا كانــت النفــسُ البشريــةُ - مــن طبيعتهِــا - ترفــض البعــدَ عــن الوطــن، فهــي بذلــك ترفــضُ التخــي 

عــن المــكانِ الــذي ارتبطــت بــه.

لقــد كان شــعرُ الحنــن إلى الأوطــان وذكــرُ الديــار مــن أرقِّ مــا قالــه الأندلســيون، لأنــه يعــرّ عــن أصــدقِ 

العواطــف الإنســانية والمشــاعر القلبيــة. وموضــوعُ الحنــنِ والغربــةِ في الشــعرِ الأندلــيِّ أكــرُ مــن أن يُلــمَّ بــه 

في دراســةٍ واحــدة؛ وقــد جــاءت هــذه الدراســةُ في مقدمــةٍ وتمهيــدٍ، وثلاثــةِ مباحــثَ، وخاتمــة. إذ بــنَّ التمهيــدُ 

تعريــفَ الغربــةِ والحنــنِ في معاجــم أهــل اللغــة وعلــاء الاصطــاح.

فالمبحــثُ الأول: ضــمَّ الحديــثَ عــن بواعــثِ الغربــةِ والحنــن، وقُسّــم هــذا المبحــثُ عــى الرحلــةِ التــي كانــت 

إمــا إلى داخــلِ المــدن الأندلســية، وإمــا إلى بــاد المــرق، وضــمَّ أيضًــا: الاعتقــالَ، والإبعــادَ، والتهجــرَ عــن 

أرضِ الوطــن.

أمــا المبحــثُ الثــاني: فقــد اهتــم بموضوعــاتِ شــعرِ الغربــةِ والحنــن، وقسّــم الحنــنَ إلى: الحنــن إلى ديــارِ 

الأحبــة، والحنــن إلى الأماكــن الأليفــة، والغربــةِ عــن الوطــن، والغربــة عــن الديــار.

والمبحــثُ الثالــث: انــرفَ إلى دراســةِ التشــكيلِ الفنــيِّ لشــعرِ الغربــةِ والحنــنِ في الأندلــس، مــن حيــث 

الأســاليبِ البلاغيــة، وســهولةِ الألفــاظ، مــن توريــةٍ، وجنــاسٍ، وطبــاق.

ــه، فــإن أصبــتُ فمــن الله  وفي الختــام، فــإنّ أرجــو أن أكــونَ - في دراســتي هــذه - قــد أعطيــتُ البحــثَ حقَّ

تُ فمــن نفــي. التوفيــق، وإن قــرَّ

التمهيد
أولً: تعريف الغربة

إذا تتبعنــا معنــى كلمــة <غَــرَبَ> في اللغــة، ومــا اشــتُق مــن الجــذر <غــرب> مثــل <تغــرّب> و<اغــرب>، نجــد 

أن العــربَ اســتخدموها في لغتهِــم وشــعرِهم؛ فقــد ورد معنــى الغربــة في المعاجــم العربيــة، والتــي تحمــل - مــن 

خــال دلالتهــا - الارتبــاطَ بالمــكان والانتقــالَ منــه.
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1- الغربة لغةً:

الغُربــة: غَــرَبَ عنــه يَغــرُبُ غُروبًــا واغــرب، ومعنــى <غَــرَبَ>: الذهــابُ والتنحــي عــن النــاس، وأغرَبَــه: 

بتُــه وأغرَبتُــه إذا نحيتَــه وأبعدتَــه، والتغريــب: النفــيُ عــن البلــد، أو البُعــد)1(. ــاه، والغَــرْب: البُعــد، ويقــال: غَرَّ نحَّ

ب والغُربــة: النــزوح عــن  . وأيضًــا: التغــرُّ ب، الذهــابُ، والغَــربُ: النــوى والحــدُّ وجــاء أيضًــا: الغُربــة: التغــرُّ

ب عــن البلــد)2(. الوطــن، والتغــرُّ

وجــاء في الصحــاح في اللغــة <تــاج اللغــة> إشــارة إلى هــذا المعنــى، بقولــه: التغريــب: النفــي عــن البــاد، 

 :)( وفي الحديــث الشريــف عــن رســول الله .)وأيضًــا: <غَــرَبَ> بمعنــى <بَعُــدَ>، و>أغــرَبَ عنــي> أي: تباعــد)3

ــا، فطوبــى للغربــاء>)4(. ــا، وســيعودُ غريبً <بــدأ الإســامُ غريبً

2- الغربة اصطلاحًا:

هــي ظاهــرةٌ قديمــة، لم ترتبــطْ بوقــتٍ محــدد أو حقبــةٍ زمنيــة معيّنــة، إلا أنهــا تــزدادُ في الفــرات التــي يكثــر فيهــا 

ل هــذا  الاضطــرابُ والقلــقُ، وعــدمُ الاســتقرار في الأوضــاع السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، ويُشــكِّ

المصطلــحُ أكــرَ مشــكلةٍ لــدى الإنســان في المــكان وتباعــدِ الزمــان؛ فالمعانــاةُ، والشــعورُ بالوحــدة)5(.

ثانياً: تعريف الحنين

الحنــن لغــة: هــو مــن الفعــل الثلاثــي الصحيــح حــنَّ وطــرأ عليــه التضعيــف لغــر زيــادة فصــار حــنّ وتصريفــه 

حــن، ويحــن، وحنينــا جــاء في لســان العــرب حنــن الحنــان مــن أســاء الله -عــز وجــل-، الحنــان الرحيــم بعبــاده 

ــا﴾)7(. دُنَّ ــن لَّ والحنــن شــديد البــكاء والطــرب)6(. قــال تعــالى: ﴿وَحَناَنــا مِّ

وقيــل: هــو صــوت الطــرب اكان ذلــك عــن صــوت فــرح او حــزن والحنــن الشــوق وتوقــان النفــس والمعنيان 

متقاربــان مــن اليــه يحــن حنيناً)8(.

)))  ابن منظور: لسان العرب، 639/1.
بيدي محمّد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس، 3/  468.  )))  الزَّ

)))  الجوهري الفارابي: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 191/1.
)))  ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 191/3.

)))  ينظر: أحمد بن رجب الحنبلي: كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، ص: 328.
)))  ينظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/ 452.

)))  سورة: مريم، الآية: 13.
)))  ينظر: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي: جمهرة اللغة، 1/ 102.
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وقيل: الشوق والبكا، والحنان الرحمة ورقة القلب، والحنان من يحن إلى الشيء وتحنن ترحم)1(.

2- الحنــن: اصطلاحــا: هــو الشــوق وتوقــان النفــس مــع الطــرب والتنغيــم وهــو يكشــف عــن مــدى معانــاة 

الإنســان في ديــار الغربــة بعيــدا عــن وطنــه وأهلــه )2(.

المبحث الأول

بواعث الغربة والحنين. وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: الرحلة

حيــل والارتحــال، معنــى الإشــخاص والإزعــاج. ويقــال: رَحَــلَ الرجــلُ:  الرحلــة لغــة: رَحَــلَ وارتََــلَ، والتَّ

ــلٌ: أي يرتحلــون كثــرًا ا)3(. ســار، رَحَــلَ رحــولً، ورَحَــلَ رحــولً، وقــومٌ رُحَّ

الرحلة في الاصطلاح: 

ســلوك إنســاني حضــاري، يــأتي ثــاره النافعــة عــى الفــرد وعــى الجماعــة؛ فليــس الشــخص بعــد الرحلــة كهــو 

قبلهــا. ومــا إن أطــلّ العــر الأندلــي، حتــى كانــت للرحلــة فيــه مكانــة عظيمــة، لــذا نجــد المقــري)4( يُفــرد جــزءًا 

مــن ســفره للأندلســيين الذيــن رحلــوا إلى المــرق لطلــب العلــم، أو لتأديــة فريضــة الحــج، أو لســوء الأوضــاع 

الداخليــة، ورحلــة الأندلســيين نوعــان:

أولا: الرحلة داخل المدن الأندلسية:

تنقّــل علــاء الأندلــس وطلبتــه داخــل المــدن الأندلســية طلبًــا للعلــم، وكانــت  أقصــد بالرحلــة الداخليــة 

الرحلــة الداخليــة مزدهــرة في عــر ســيادة قرطبــة، ممــا دفــع الشــاعر ابــن الجيــاب)5( أن يدعــو الله لهــم بالســر في 
الدنيــا والآخــرة، فيقــول: 

   
العُليــا اليَــدُ  تَكــونَ  أنْ  إلِّ  الُله  ثُنيْــا أَبــى  وَلا  طٍ  شَْ غَــرِْ  مِــنْ   لِنَدَلُــسٍ 

  

)))  ينظر: الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ص: 63 .
)))  عبد القادر بن عمر البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، 6/ 443.

)))  ينظر: ابن منظور: لسان العرب ص291.  الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 3/ 183.
)))  ينظر: د. فؤاد قنديل: أدب الرحلة في التراث العربي، ص: 22. المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 

وذكر وزيرها لسان الدين: شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني )ت 1041هـ(، 5/ 458
)))  ابن الجياب :هو أبو الحسن علي بن محمد الغرناطي 673ه-749ه المعروف بابن الجياب.
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نَوائِــبٍ بنِـَـوْبٍ  تهْــا  عَضَّ هِــيَ  يــا)1( وَإنِْ  شِْ بِــا  الَمشُــورَ  ــهْدَ  الشَّ تِ  َ  فَصَــرَّ

وَالِحجــى البَلاغَــةِ  أَهْــلَ  عَدِمَــتْ  نْيــا)2( فَــا  وَالدُّ يــنِ  للِدِّ سْــمَ  الرَّ فيهــا   يُقِيمــونَ 

لقــد مثّــل الجيــاب- مــن خــال تلــك الأبيــات - الحــبَّ الصــادق العفــوي الــذي يصــدر عــن كل أندلــي 

تجــاه أهلــه ووطنــه، إضافــةً إلى المفاخــرة بأهــل الأندلــس. لقــد فاخــر الغرناطيــون بأوطانهــم، وأكثــروا القــول في 

الإشــادة بهــا والإعجــاب بجمالهــا، فهــذا شــاعرها لســان الديــن بــن الخطيــب)3(، الــذي فُتـِـن بجــال طبيعــة مدينتــه 

غرناطــة، يصفهــا بعبــارات وصــور لا تُفــي شــدة حبــه وإعجابــه بهــا وتعلقــه بحُســنها، يقــول:

كانــه الريــاض  بــه  يحــف  عــذاره بلــد  والريــاض  جميــل   وجــه 
  

غــادة معصــم  واديــه  ســواره)4( وكأنــا  المحكــات  الجســور   ومــن 

لقــد نالــت غرناطــة، وســائر الأندلــس، مكانــة عظيمــة في نفــوس الشــعراء، فكانــت دار الأحبــة، ومهــوى 

الذكريــات، وإن افترقــوا عنهــا، فــذاك مــن طبيعــة الأيــام؛ إذ لا دوام لوصــل، ولا أمــان مــن افــراق.

تراجــع الشــعور بالغربــة زمــن ملــوك الطوائــف، لكنــه عــاد بقــوة في عــر غرناطــة، بعــد ســقوط كثــر مــن 

المــدن الأندلســية وتــردّي الأحــوال السياســية، فــكان لذلــك بالــغ الأثــر في نفســية الشــعراء، وقــد تجــذّرت في 

نفوســهم نزعــة الحنــن؛ فالأندلــس كانــت عندهــم أغــى مــن أن تُنســى، وأقــرب مــن أن يُعــرض عنهــا، فترجموهــا 

شــعرًا صادقًــا عــرّ عــن ارتباطهــم العميــق بوطنهــم. ومــن أوضــح مَــن جسّــد هــذا الشــعور الشــاعر الكبــر أبــو 

الحســن بــن الجيــاب، إذ قــال مادحًــا غرناطــة: 

يا: هو الشيء المرّ، ويُقابل <الشهد> الذي هو العسل، الَمشور: الْعَسَلُ، ابن منظور: لسان العرب، 14/430. علي  )))  شِْ
بن إسماعيل بن سيده المرسي المحكم والمحيط الأعظم، 117/8.

)))  المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 5/ 459.
)))  أبو عبد الله، لسان الدين ابن الخطيب  محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصل، الغرناطي الأندلسي، 
)713 - 776ه(، وزير مؤرخ أديب نبيل، كان أسلافه يعرفون ببني الوزير. ولد ونشأ بغرناطة، واستوزره سلطانها أبو 

الحجاج يوسف بن إسماعيل )سنة 733 هـ(. الإعلام للزركلي، 6/ 235.
)))  ابن الخطيب لسان الدين، ديوان ابن الخطيب، ص: 425.
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أ مَتبَْــوَّ غِرْنَاطَــةٍ  مِــنْ  الُله  كَرِيــمُ سَــقَى  عَــيََّ  حَــقٌّ  لَـُـمْ   الألَُ 
  

ــاَ وَإنَِّ العُهُــودِ  حِفْــظَ  لَـَـا  أَهِيــمُ ضَمِنـْـتُ  أَزَالَ  لَ  أَنْ  لَـَـا   ضَمِنـْـتُ 

صَبـْـوَتِ وَمَنشَْــأُ  أَحِبَّائِــي،  العَظِيــمُ)1( رُبُــوعُ  ذَا  إنَِّ  أُنْــيِ،   وَمَعْهَــدُ 

لقــد واجــه شــعراء الأندلــس ظروفًــا صعبــة، جعلــت الشــوق إلى الوطــن عنوانًــا لشــعرهم، حتــى إن انتقالهــم 

داخــل الأندلــس كان يورثهــم غربــة، رغــم مــا فيهــا مــن جمــال. فــأيُّ دوافــع هــذه التــي أرغمتهــم؟ لا شــك أن 

الاضطرابــات السياســية كانــت في مقدمــة الأســباب التــي دفعتهــم إلى تــرك ديارهــم.

ثانياً: الرحلة إلى المشرق

مــا إن وضعــت الحــرب أوزارهــا، حتــى ارتحــل الأندلســيون صــوب المــرق، تســبقهم أشــواق المعرفــة، 

ــم مــن منابــع النحــو والأدب والفقــه، التــي زخــرت بهــا أرض المــرق. وتحفّهــم رغبــة التعلُّ

ــا متينـًـا بــن ضفّتــي  امتــدّت هــذه الرحــات حتــى أواخــر عهــد ملــوك الطوائــف، فكانــت جــرًا حضاريًّ

الإســامي. العــالم 

ثــم جــاءت الهجــرة الكــرى، حــن تداعــت أركان الأندلــس، وانهــارت عواصمهــا تحــت ضربــات الزمــان، 

في الوقــت الــذي كانــت فيــه حضــارة المــرق الإســامي تترنّــح تحــت ســيف المغــول والتتــار، وقــد أضناهــا 

التمــزق الســياسي والانحــدار الحضــاري. لم تكــن هــذه الرحــات مجــرد تنقّــات علميــة أو سياســية، بــل كانــت 

ــا مــن وطــأة القهــر وســقوط الحــواضر. ضرورةً فرضتهــا الأحــداث، وهروبً

فــكان الأندلــي يرحــل عــن وطنــه إمّــا مُكرَهًــا، أو طلابًــا للعلــم والمعرفــة، وكان دافــع الرحلــة الأكــر هــو 

عصــف السياســة ودمــار المــدن.

ومــن بــن هــؤلاء الشــعراء الذيــن تركــوا ديارهــم مضطريــن: أبــو بكــر محمــد بــن القاســم )2(، ابــن وادي 

الحجــارة، الــذي غــادر أرضــه بعــد نكبــة قرطبــة، حــن تبدّلــت أحوالهــا وتقلبــت ملوكهــا، فهام في أرض العراق، 

وتجــرّع مــرارة الغربــة، إلى أن انتهــى بــه المقــام في حلــب، حيــث اتّذهــا وطنـًـا مؤقتًــا، وقــال فيهــا أبياتًــا تقطــر شــوقًا 

)))  ابن الخطيب لسان الدين، ديوان ابن الخطيب، ص: 547.
)))  ‌أبو ‌بكر ‌محمد ‌بن ‌قاسم أشكهباط وقيل: )‌بإشكمياط(، من المسهب أصله من وادي الحجارة ونشأ بقرطبة وساد فيها 

وجارى حلبة الأعيان والكتاب في تلك الفتنة، د. شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي، 454/8. 
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وتفضــح وجــع الحنــن: ]الرجــز[
 

حَلَــبْ   أَرْضِ  مِــنْ  الغَــرْبِ  أَقْــىَ  التَّعَــبْ أَيْــنَ  مَوْصُــولُ  الغُرْبَــةِ  فِ   أَمَــلٌ 
 

أَوْطَانـِـهِ إلَِ  شَــوْقٍ  مِــنْ  بْ حَــنَّ  اغْــرََ لَــاَّ  ــرُْ  الصَّ جَفَــاهُ   مَــنْ 

حَائِــراً   لُاَجــاً  الأرَْضِ  فِ  وَنَصَــبْ جَــالَ  وَعَنـَـاءٍ  شَــوْقٍ   بَــنَْ 

ــذِي الَّ بَعْــضَ  اسْــمَعُوا  أَحبَّائــي  بْ)1( يَــا  المغُْــرَِ رِيــدُ  الطَّ ــاهُ   يَتَلَقَّ

غــر أن الأندلــس - في خضــمّ هــذا الظــام - أشرقــت، فأنجبــت حضــارة ناهضــة قويــة، تدفّقــت فيهــا ينابيــع 

الفكــر والأدب، وشــاد أمراؤهــا الأمويــون - الذيــن نُحّــوا عــن الخلافــة في المــرق - كيانًــا مســتقلًّ، نافســوا 

بــه بغــداد، وســعوا لإعــاء شــأن دولتهــم بــكل حــزم واعتــداد، فالمــرق بالنســبة للشــاعر بمثابــة جهنــم، بينــا 

الأندلــس - ووطنــه تحديــدًا - جنــة عــدن. ومــن هــؤلاء المرتحلــن إلى المــرق القــاضي ابــن الأزرق )2(، ومــن 

شــعره في الحنــن إلى غرناطــة، يقــول: ]الطويــل[
مُولَــعٌ الأحِبَّــةِ  بخِِيـْـاَتِ  قٌ  لَعْلَــعُ مُشَــوَّ وَتُغْرِيــهِ  نَجْــدٌ  ــرُهُ   تُذَكِّ

الهـَـوَى عَــىَ  لائِمِــنَ  يَــا  مَوْضِــعُ مَوَاضِعُكُــمْ  القَلْــبِ  فِ  ــلْوَانِ  للِسُّ يَبـْـقَ   فَلَــمْ 

زَفْــرَةٌ فِيــهِ  تَلْتَظـِـي  بقَِلْــبٍ  لَِ  أَدْمُــعُ)3( وَمَــنْ  مِنـْـهُ  تَنهَْمِــي  بجَِفْــنٍ  لَِ   وَمَــنْ 

المطلب الثاني: الاعتقال والإبعاد.

كانــت السياســة ســببًا رئيسًــا مــن أســباب الســجن، بــل هــي الدافــع الأقــوى الــذي مــن خلالــه زُجّ بالكثــر 

مــن الشــعراء الأندلســيين في الســجون والمعتقــات. فهــذه القضيــة مــن أخطــر القضايــا التــي تواجــه الإنســان 

في حياتــه، والتــي تُلــف الحســد والدســائس والمؤامــرات، وتنتهــي بصاحبهــا إمــا إلى القتــل والاغتيــال، أو إلى 

)))  أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي: المغرب في حلى المغرب، 31/2.
)))  القاضي أبو عبد الله ابن الأزرق محمد بن على بن محمد بن القاسم الأصبحي )895ه(، أصله من وادى آش، وتولى 
قضاء الجماعة فى غرناطة. وكان بارعاً فى النثر والنظم والتاريخ. محمد عبد الله المصري: دولة الإسلام في الأندلس، 5/ 

.490
)))  المقري شهاب الدين بن أحمد: أزهار الرياض في أخبار  القاضي عياض، 119/3.
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الســجن.

تكاد السنوات الأولى من دخول العرب إلى الأندلس تخلو من شعر السجن والأسر، لا سيما في المرحلة 

الأولى مــن الإمــارة الأمويــة في الأندلــس، حيــث اســتطاع الأمــر عبــد الرحمــن الداخــل أن يقــي عــى الكثــر 

مــن الفتــن والاضطرابــات.

ولعــل خــر دليــل عــى ذلــك مأســاة الشــاعر جعفــر المصحفــي)1(، الــذي أُودع الســجن عــى يــد المنصــور أبي 

عامــر، حيــث نظــم العديــد مــن القصائــد في ســجنه، منهــا قولــه: ]الكامــل[

حَالـِـهِ عَــىَ  مَــانَ  الزَّ لِنَْفَاسِــهَا أُجَــازِي  نَفْــيِ  ــازَاةَ   مَُ

هَا شَــفَّ صَاعِــدٌ  نَفْــسٌ   إذَِا 
     

جُلَّسِــهَا دُونَ  بـِـهِ   تَــوَارَتْ 

مَــانِ للِزَّ نَكْبَــةٌ  عَكَفَــتْ  رَاسِــهَا)2( وَإنِْ  عَــىَ  بصَِــدْرِي   عَطَفْــتُ 

الناحيــة  مــن  مــن أن عصرهــم شــهد ازدهــارًا  الرغــم  الطوائــف، فعــى  بــن ملــوك  وظهــرت الصراعــات 

فيــه ملــوك الطوائــف. سُــجن  الــذي  العــر نفســه  أنــه  العلميــة والأدبيــة، إلا 

فقــد تعــرّض الكثــر منهــم للســجن والإبعــاد مــن الحــكّام، خــال الفــرة الممتــدة مــن عــر الإمــارة حتــى 

ســقوط غرناطــة وخــروج العــرب منهــا.

فمــن الأندلســيين الذيــن زُجّ بهــم في الســجن لأســباب سياســية الشــاعر سَوان بــن عبــد الرحمــن النــاصر)3(: 

]البسيط[

نَقَــا دَعْــصٍ  فِ  يَْتَــزُّ  حَرَقَــا غُصْــنٌ  فُــؤَادِي  مِنـْـهُ  تَنـِـي     يَْ   

وَجْهِــهِ مِــنْ  لَنـَـا  الْسُْــنُ  مُحَْقَــا أَطْلَــعَ  يُــرَى  لَيـْـسَ    قَمَــراً   

)))  جعفر بن عثمان بن نصر، أبو الحسن، الحاجب المعروف بالمصحفي )372 ه(، وزير، أديب، أندلسي، من كبار الكتاب، 
الإعلام للزركلي، 2/ 125.

)))  ولي فاضل فتحي محمد / الفتن والنكبات الخاصة، ص: ٣5.
)))  الطليق: مروان بن عبد الرحمن من بني أمية، كان أديباً شاعراً وأكثر شعره في السجن، أحمد بن يحيى، الضبي: بغية 

الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، ص:461.
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أَحْــوَرٍ رِيــمٍ  طَــرْفِ  عَــنْ  فَوْقَــا وَرَنَــا  لقَِلْبـِـي  سَــهْمٌ  لَ  ظُْــهُ   

ومــن الشــعراء الذيــن ذاقــوا مــرارة انقــاب الحــكام عليهــم لأســباب غــر سياســية الشــاعر يحيــى بــن الحكــم 

البكــري)1(، حُكــم عليــه بالســجن، فنظــم الغــزال شــعرًا يســرحم بــه الأمــر، حيــث يقــول:

امْــرُؤٌ فَــإِنِّ  الْــاَلَ  تَــرُدِ  أَكْسِــبِ إنِْ  وَلَْ  الْــاَلَ  ــعِ  أَجَْ  لَْ 

  فَــاَ ـي  مِنّـِ الْـَـقَّ  أَخَــذْتَ  تَرْغَــبِ إذَِا  وَلَ  بْــحَ،  الرِّ  تَلْتَمِــسِ 

مَعــاً إلَِينْـَـا   ُ اللَّ أَحْسَــنَ  يَذْهَــبِ قَــدْ  لَْ  الْــاَلِ  رَأْسُ  كَانَ   إنِْ 

ومــن شــعراء الأندلــس الذيــن ذاقــوا مــرارة الســجن والأسر والإبعــاد عــن الوطــن الشــاعر عبــد الكريــم 

البســطي )2(، يقــول في الحنــن والشــوق المتولّــع إلى وطنــه وأحبتــه وأهلــه: ]الكامــل التــام[

خِتَامــاً مُــوعِ  الدُّ عَــنِ  فَضَضْــتُ  غَمَمــاً إنِِّ  بوَِجْنتََــيَّ  تَسِــيلُ    فَغَــدَتْ 

بأَِحِبَّــةٍ مَــىَ  عَيـْـشٍ  إلَِ   شَــوْقاً 
     

كِرَامــاً عَــيََّ  وَعَيشُْــهُمُ   كَانُــوا، 

وَلِ دُونِ،  ببَِسْــطَةٍ  سَــاكِنيَِن  غَرَامــاً)3( يَــا  يَسْــتَفِيقُ  مَــا  بِِــمْ   قَلْــبٌ 

المطلب الثالث: التهجير عن أرض الوطن

شــهدت بــاد الأندلــس سلســلة مــن الحــروب الضاريــة، وتتابعــت عليهــا النكبــات والمحــن. فبعــد ســقوط 

الخلافــة الأمويــة في الأندلــس، اندلعــت فتنــة البربــر، التــي كانــت نتائجهــا ســقوط غرناطــة - حــاضرة العلــم 

والثقافــة - في يــد الإســبان.

)))  أبو بكر ‌يحيى ‌بن ‌حكم ‌البكري الجياني الحكيم المعروف بالغزال شاعر الأندلسي، )ت250ه(، ابن الفرضي عبد الله بن 
محمد الأزدي: تاريخ علماء الأندلس، 13/1. إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم: هدية العارفين أسماء المؤلفين 

وآثار المصنفين، 516/2.
)))  ‌‌‌عبد ‌الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسي ‌البَسطي ) 897 هـ(، من شعراء الأندلس في القرن الأخير من حياة العرب 

المسلمين في تلك الديار. معجم الشعراء العرب، ص: 1613.
)))  البسطي عبد الكريم ديوان عبد الكريم بن محمد القيسي البسطي، ص: 102.
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إن الأحــداث السياســية، الممتــدة مــن ســقوط الخلافــة الأمويــة في الأندلــس وحتــى ســقوط غرناطــة، كان لهــا 

صــدى كبــر وأثــر بالــغ عــى أبنــاء الأندلــس عامــة، والشــعراء خاصــة؛ فلــم يعــد بإمــكان هــؤلاء الشــعراء البقــاء 

في مدنهــم الأندلســية بعــد ســقوطها بيــد العــدو الإســباني)1(.

فقــد عانــى ابــن الأبّــار مــن مــرارة الشــوق وألم الفــراق، وعــى الرغــم مــن ذلــك، يــرى أن بــاده هــي الجنــة 

بالنســبة إليــه، يتشــوّق إليهــا ويحــنّ إلى ربوعهــا، ولا يمكــن أن تتغــر مشــاعره تجاههــا مهــا أصابــه نتيجــة لبُعــده 

عنهــا، بــل إنــه يــودّ لــو يــأوي إليهــا لتهــدأ نفســه، ولكــن هيهــات لــه ذلــك.

ونجــده قــد هاجــر عــن وطنــه بلنســية ليحــلّ في بــاد الغربــة تونــس، بعــد أن ســقطت مدينتــه بيــد الأعــداء 

النصــارى. إنــه الشــاعر ابــن الأبّــار )2( الــذي نظــم شــعر يتشــوق بــه ويحــن يقــول: ]الوافــر[
    تَدَانيَِــا أَرُمْ  لَْ  وُدِّي  أَهْــلَ  وَتَنـْـزَحُ يَــا  تُبـِـنُ  وَدَارُكُــمُ   مِنكُْــمْ 

مَثوَْاكُــمُ عَــنْ  شَــطَّ  جِسْــمِي  كَانَ  حُ  إنِْ  يَــرَْ لَ  بَينْكَُــمْ  ثَــاوٍ   فَالْقَلْــبُ 

      مَلُْــوءَةٌ باِلْـَـوَى  الْوََانـِـحُ  أَجْنـَـحُ)3(  هَــذِي  ّـَـا  وَمِ لَكُــمْ  أَمِيــلُ  ّـَـا   مِ

نلاحــظ مــن خــال الأبيــات حنــن الشــاعر إلى وطنــه، الــذي أخــذ يُعــدّد الأماكــن المختلفــة فيــه، مظهــرًا 

جمالهــا وروعتهــا. وإن هجــرة هــؤلاء الشــعراء عــن أوطانهــم لم تكــن بســبب كرههــم لهــا، وغالبًــا مــا كان الدافــع 

ــا ورغــاً عنهــم. لهــذه الهجــرة قسريًّ

وبتتبعنــا للشــعراء الذيــن تعرّضــوا للســجن والاعتقــال، ســواء مــن حــكّام بلادهــم أو مــن العــدو الإســباني، 

يتبــنّ أن الاعتقــال والإبعــاد كانــا مــن أبــرز الأســباب التــي أدّت إلى شــيوع شــعر الحنــن في العــر الأندلــي، 

خاصــة في فــرة حكــم غرناطــة.

)))  يوسف الطويل، المدخل إلى الأدب الأندلسي، ص: 141.
)))  الإمام الحافظ الحجة الكاتب الأبرع ‌محمد ‌بن ‌عبد ‌الله ‌بن ‌أبي ‌بكر ‌القضاعي الأندلسي البلنسي ثم التونسي، )ولد سنة 

595ه( وعني بالحديث، محمد عَبدْ الحيَّ الإدريسي: فهرس الفهارس والأثبات، 142/1.
)))  ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة>، ص: 221.
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المبحث الثاني
معاني شعر الغربة والحنين وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول: الحنين إلى ديار الاحبة.

لشــعراء الأندلــس شــعرٌ كثــر في هــذا الغــرض، وقــد زادوا عــى كثــر مــن أقرانهــم، حيــث الوفــرة، أو قــوة 

العاطفــة، أو رنّــة الأســى، أو لهفــة اللقــاء، نظــرًا لظــروف الأندلــس التــي كانــت في حــال اســتنفارٍ متواصــل. ثــم 

إن أغلــب الذيــن تركــوا بلادهــم وديارهــم، كانــت رحلتهــم إمــا إلى المــرق - وهــي الأبعــد عــن بلدهــم - أو 

إلى مناطــق أخــرى هــي في الأندلــس، لكنهــا غــر محــل ســكناهم الأصــي.

وكثــرًا مــا كان المســافرون لا يؤوبــون إلى ديارهــم، إمــا لأنّ المقــام طــاب لهــم في ربــوع البــاد الإســامية 

حيــث  وهنــاك،  المــرق.  في  ســيما  لا  والســكنى،  للاغــراب  طلبًــا  ابتــداءً  كانــت  الرحلــة  لأنّ  أو  المتراميــة، 

الغربــة والبعــد، كانــت قلوبهــم لا تنفــكّ متعلّقــة بالأندلــس، فيطلقــون قصائدهــم ومقطوعاتهــم، يذكــرون 

فيهــا ديارهــم وأهليهــم، ويســرجعون بهــا أيــام الســكنى والعــزّ، فيفيضــون بالشــوق، وتغمــر أشــعارهم رقــة 

الحنــن. وحــرارة  الإحســاس 

ويتجــى هــذا المعنــى بأقــوى صــوره في شــعر المعتمــد بــن عبــاد)1(، ذلــك الملــك الــذي عــاش في الأندلــس 

ســيّدًا مهابًــا، ثــم انتهــى بــه المطــاف أســرًا ذليــاً، يــذرف دمــوع الحنــن عــى قصــوره التــي كانــت يومًــا عامــرة 

بالملــك والحريــة. فنــراه يســتدعيها بأســائها: الزاهــي، والوجــد، والمبــارك، وغيرهــا، في مــراثٍ تقطــر أسًــى، 

وتعــرّ عــن لوعــة لا تُفــى، كــا يقــول في مقطوعــة باكيــة)2(:

عَبَّــادِ ابْــنِ  إثِْــرِ  فِ  الْبَُــارَكُ   بَكَــى 
        

وَأُسْــدَادِ غِــزْلَنٍ  أَثَــرِ  عَــىَ    بَكَــى 

كَوَاكِبُهَــا ــتْ  غُمَّ لَ  ــاهُ  ثُرَيَّ  بَكَــتْ 
        

الْغَــادِي ائِــحِ  الرَّ ــا  الثُّرَيَّ نَــوْءِ    بمِِثـْـلِ 

وَقُبَّتُــهُ اهِــي  الزَّ بَكَــى  الْوَحِيــدُ،   بَكَــى 
        

بَــادِ ــهُ  ذُلُّ كُلٌّ  وَالتَّــاجُ،    وَالنَّهْــرُ 

)))  أبو القاسم محمد بن عبّاد اللخمي)431- 488ه(، آخر ملوك بني عبّاد في إشبيلية، وأحد أشهر ملوك الطوائف، 
هبي، سير أعلام النبلاء، 179/5. وكان شاعراً فحلاً، الذَّ

)))  الفتح بن خاقان، قلائد العقيان في محاسن الرؤساء والقضاة: ص:24. 



925 العدد الحادي عشر

دُرَرٌ أَبْناَئِــهِ  عَــىَ  ــاَءِ  السَّ  مَــاءُ 
          

أَزْبَــادِ)1( ذَاتَ  دُومِــي  الْبَحْــرِ  ـةَ  لُّـَ  يَــا 

وكان البلنسي)2( قد خرج من بلدته صغيًرا، مما حفّزه على ذكرها حنيناً إليها، فقال: ]الوافر[

بهــا قُوَيْدِمَتــي  شْــتُ  رُيِّ تــي  الَّ  بـِـاديَ 
     

وَكْــرا قَرارَتَــا  وأَوْتَتنْــي   فَرِيخــاً 

بــا    الصِّ رِيــقِ  في  العَيـْـشِ  لـِـنِ  ذِكْــرا مَبــادِئُ  أَبَــداً  لَــا  أَنْسَــى  أَنْ  الُله   أَبــى 

لبِاسَــها      ــبابِ  الشَّ ثَــوْبَ  بِــا  تَعْــرا لَبسِْــنا  وَلَْ  حَــاهُ  مِــنْ  ينــا  عُرِّ  وَلَكِــنْ 

ــذي الَّ مــا  ــبيبَةِ  الشَّ عَــرَْ  وَالعَــرْا)3( أَمَنزِْلَنــا  ــبيبَةَ  الشَّ تلِْــكَ  دونَنــا   طَــوَى 

وخــرج أبــو البقــاء الرنــدي)4( مــن الأندلــس إلى المغــرب لغــرض لم يذكــره، لكنــه ســجّل في قصيــدة نظمهــا 

بمدينــة مراكــش، وقــد أخــرج قصيدتــه مخرجًــا عاطفيًــا عميقًــا، ودخــل إلى موضــوع الحنــن، حيــث قــال:

لَـَـا وَصِــفْ  ــاَمَ  السَّ لِنَْدَلُــسَ  ــغْ  مَــزَارِ بَلِّ وَبُعْــدِ  شَــوْقٍ  مِــنْ  فَِّ   مَــا 

الْنُـَـى ذَاتِ  برَِنْــدَةَ  مَــرَرْتَ  ــؤْزَارِ وَإذَِا  وَاللُّ يمُــوسِ  وَالدِّ  وَالتَّــاجِ 

وَأَهْلِهَــا يَــارِ  الدِّ تلِْــكَ  عَــىَ  مْ  دِيَــارِي)5( سَــلِّ يَــارُ  وَالدِّ قَوْمِــي   فَالْقَــوْمُ 

المطلب الثاني: الحنين إلى الأماكن الأليفة.

إنّ الإنســان - ومنــذ القــدم - يعلــن عــن حاجتــه إلى إقــرار وجــوده والبرهنــة عــى كينونتــه مــن خــال الإقامــة 

)))  ديوان المعتمد بن عباد ص: ٩.
)))  ‌‌‌محمد بن غالب الرفاء الرصافي أبو عبد الله البلنسي، )572ه(، شاعر وقته في الأندلس، وأصله من رصافة بلنسية، 
كان يرفأ الثياب ترفعاً عن التكسب بشعره، وعرفه صاحب )المعجب( بالوزير الكاتب، أقام مدة بغرناطة، وسكن 

مالقة وتوفي بها، له ديوان شعر، ص:670.
)))  ديوان الرصافي ص: ٦٧.

)))  أبو البقاء الرندي )601-684ه( شاعر وأديب أندلسي، وُلد في مدينة رندة بالأندلس. اشتهر بقصيدته النونية في رثاء 
الأندلس، وكان فقيهاً وأديباً بارعاً، يُعد من آخر شعراء الأندلس البارزين. .

)))  الوافي في نظم القوافي، ص: ٣٩.
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في مــكان ثابــت، ســعيًا وراء رغبــة متأصلــة في الاســتقرار وطلــب الأمــن للــذات. وانطلاقًــا مــن مــكان الألفــة - 

وهــو المــكان الــذي يتعامــل معــه الشــاعر بشــكل يومــي - يُطلــق عليــه صفــة <الألفــة>، وهــي صفــة تتصــف بهــا 

كل الأمكنــة التــي تســتهوي الأنفــس، وتجذبهــا، وتحسّــس بهناءتهــا دون غيرهــا، وتميــل لهــا تلــك النفــس.

نجــد الشــاعر الكبــر ابــن خفاجــة)1( قــد أولى لهــذا الموضــوع أهميــة رائقــة، وهــو الإنســان الألــوف، الــذي عــرّ 

عــن حنينــه إلى أماكــن الألفــة، مؤكّــدًا انتــاءه إليهــا، حيــث يقــول: ]الطويــل[

عَطْفَــةٌ لدَِهْــرِي  هَــلْ  شِــعْرِي  لَيـْـتَ  وَأَوْطَــانِ فَيَــا  عَــيََّ  أَوْطَــارِي   فَتَجْمَــعَ 

تِ لَــذَّ ةُ  وَلَــذَّ أَوْطَــارِي  غِــزْلَنِ)2( مَيَادِيــنُ  وَمَلْعَــبُ  تَْيَامِــي   وَمَنشَْــأُ 

فمعايشــة الشــاعر للمــكان الأول، ثــم رحيلــه عنــه، لم تــؤدِّ إلى انقطــاع الذكــرى بينــه وبــن ذلــك المــكان، ولم 

تــؤدِّ بــه أيضًــا إلى نســيانه؛ لأنــه ببســاطة مرتبــط بكيانــه وبأعماقــه، ويمنحــه الأمــن والحمايــة. فــإذا كانــت مدينــة 

شُــقر بعيــدة عــن الشــاعر مكانيًــا، فهــي تظــل قريبــة منــه نفســيًا، فيغــدو ارتبــاط الشــاعر بالمــكان الأول - شُــقر - 

تواصــاً مــع الذاكــرة التــي تعــود بــه دومًــا إلى هنــاك. إذ قــال:

نَْرَيَْــا وَمُلْتَقَــى  شَــقَرٍ  عَصَاهَــا بَــنَْ  الأمََــانِ  بنِـَـا  أَلْقَــتْ   حَيـْـثُ 

شَــاطِئَيهَْا فِ  اءُ  الَمــكَّ ـي  حِبَاهَــا وَيُغَنّـِ ــتْ  فَحَلَّ النُّهَــى   يَسْــتَخِفُّ 

جَناَهَــا شَــهِيُّ  أَقْبَلَــتْ  كَرَاهَــا)3( عِيشَــةٌ  لَذِيــذٌ  هَــا  ظِلُّ  وَارِفٌ 

لا شــك في أن مــكان ألفــه الشــاعر يســتمد جماليتــه مــن عــدة عوامــل رئيســة، أهمهــا عنــر الطبيعــة، وبــاد 

الأندلــس - لــا حباهــا الله مــن جمــال طبيعــي - فهــي ذلــك الصنــع الجميــل الــذي لــه أثــر جميــل في نفــوس أبنائــه، 

ممــا جعــل الشــعراء يذكرونهــا في حلّهــم وترحالهــم، حيــث أصبحــت الطبيعــة الأندلســية أداةً ومنفــذًا للتعبــر 

عــن حنينهــم إلى بلادهــم ومدنهــم ومحــل ســكناهم.

)))  أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الأندلسي )533ه(، وُلد في جزيرة شقر من أعمال بلنسية 
بشرق الأندلس. يُعد من أبرز شعراء الأندلس، إبراهيم بن يوسف الحمزي: مطالع الأنوار على صحاح الآثار، 35/1.

)))  ابن خفاجة الديوان ص 345.
)))  ابن خفاجة الديوان، ص: ٣٦٤.
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فنجــد ابــن ســعيد)1( يعــرّ عــن حنينــه إلى إشــبيلية، ويذكــر أيامــه التــي قضاهــا في ربوعهــا، واصفًــا جلوســه 

وتجولــه عــى ضفــاف نهرهــا الكبــر، وفي إحــدى قصائــده التــي قالهــا بمــر، نجــده يشــيد بـــنهر إشــبيلية، بقولــه:

بَِــا امِــي  أَيَّ أَيْــنَ  ــصُ  حِْ حَوْلَنـَـا أَيْــنَ  يَشْــدُو  الأيَْــكِ  ــامُ   وَحََ

ةٍ لَــذَّ مِــنْ  ــا  بَِ لِ  تَقَــىَّ  مُطْــرِبُ)2( كَــمْ  خَرِيــرٌ  للِنَّهْــرِ   حَيـْـثُ 

وفي أبيــات أخــرى، يُبــنّ عمــق إحساســه بالحنــن إلى طبيعــة بــاده وأنهارهــا، مظهــرًا محاســنها، قائــاً: )3( 

]الكامــل[

بَِــا امِــي  أَيَّ أَيْــنَ  ــصُ  حِْ حَوْلَنـَـا أَيْــنَ  يَشْــدُو  الأيَْــكِ  ــامُ   وَحََ

ةٍ لَــذَّ مِــنْ  ــا  بَِ لِ  تَقَــىَّ  مُطْــرِبُ)4( كَــمْ  خَرِيــرٌ  للِنَّهْــرِ   حَيـْـثُ 

ومــن ذلــك الحنــن إلى الجبــال والأوديــة، فقــد ورد في شــعر أبي المطــرف بــن عمــرة جنينــة)5( إلى أحــد جبــال 

الأندلــس، واصفًــا مــا في قلبــه مــن لواعــج وشــوق، وقــد رمــز إلى ذلــك الجبــل بـــالريّان.

لكــن هنــاك مكانًــا يألفــه الشــاعر وغــره، ويســتهوي الأنفــس، وكل النــاس تــزوره، وتميّــزت بــه الأندلــس، 

وهــو المنتزهــات والحدائــق، تلــك أماكــن أُنســهم ولهوهــم، حيــث انعكــس حنــن شــعراء الأندلــس بفقدانهــم 

لهــا. فقــد ذكــروا مــا فيهــا مــن منتزهــات وحدائــق، وجعلوهــا أداةً للتذكــر والحنــن، ولعــل مــن هــؤلاء الشــعراء 

عبــد الله بــن ســاك، يقــول: ]الكامــل[

ــلٌ مُتَجَمِّ بَــى  الرُّ مُْــرَُّ  وْضُ  الألَْــوَانِ الــرَّ ــلِ  بأَِجَْ  للِنَّاظِرِيــنَ 

)))  علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد الأندلسي، )685ه(، الأديب النحوي المؤرخ، وُلد في مدينة غرناطة، 
السيوطي: بغية الوعاة، 209/2.

)))  أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي )ت 685هـ(، المغرب في حلى المغرب، 172/2. 
)))  المصدر نفسه، ص 112.
)))  المصدر نفسه، 172/2. 

)))  أبو المطرف أحمد بن عبد الله ‌بن ‌عَميرة ‌المخزومي: من أهل جزيرة شُقر وسكن بلنسية، محمد بن عبد الله القضاعي 
البلنسي: تحفة القادم، ص: 209.
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ــهُ كَأَنَّ الْغُصُــونِ  فِ  يَسْــجَعُ  ــرُْ  الْعِيــدَانِ)1( وَالطَّ عَــىَ  جِئـْـتَ  الْقِيَــانِ   نَقْــرُ 

والشــاعر هنــا - في وصفــه الريــاض - لا يعطــي صــورة جامــدة أو مبــاشرة، بــل يزودنــا بصــورة عامــة للجــو 

العــام في المجتمــع الأندلــي. وفي حــن نجــد للشــاعر ابــن خفاجــة أبياتًــا يجعــل فيهــا مــن جمــال الأندلــس ذروة 

لا تفوقهــا، يذكرهــا في حلّــه وترحالــه، قائــاً: ]البســيط[

كُــمْ دَرُّ  ِ لَِّ أَنْدَلُــسٍ  أَهْــلَ  وَأَشْــجَارُ يَــا  ــارٌ  وَأَنَْ وَظِــلٌّ   مَــاءٌ 

دِيَارِكُــمْ فِ  إلَِّ  الْلُْــدِ  ـةُ  جَنّـَ أَخْتَــارُ مَــا  كُنـْـتُ  هَــذَا  تُ  ْ ــرَّ تَُ  وَلَــوْ 

سَــقَراً تَدْخُلُــوا  أَنْ  ذَا  بَعْــدَ  تَشُــوا  تَْ ـارُ)2( لَ  النّـَ ـةِ  الْنَّـَ بَعْــدَ  تَدْخُــلُ   فَلَيـْـسَ 

وممــا قالــه الملــك يوســف الثالــث في الحنــن الدائــم إلى الأطــال، نجــده لم يغــب ذكرهــا في قصائــده الحنينــة، 

فنــراه يســاجلها بدمــوع وابلــة، وأكبــاد حَرْقــى، إذ يقــول: ]الكامــل[ 

بمَِرْتَــعٍ نَجْــدٌ  وَمَــا  بنِجَْــدٍ  تْ  يحــاً مَــرَّ تَصِْ يُبـْـقِ  لَْ  ــذِي  الَّ لِــكُ  الَْ  لَــوْلَ 

وَابلُِهَــا طَــلٌّ  بدُِمُــوعٍ  وَتَوْشِــيحاً سَــاجَلْتُهَا  تَقْلِيــداً  الْدََائِــقَ   زَانَ 

بَرِحَــتْ مَــا  وَاللهِ  لغِِرْنَاطَــةٍ  التَّبَارِيَحــا)3( سُــقْيَا  قَلْبـِـي  فِ  الْبُعْــدِ  مِــنَ   تُلْقِــي 

إنــه موضــع لا يُقــام فيــه فصــل الربيــع، ومــا تجــد بمرتــع، فكانــت المفاخــرة بتلــك الدمــوع التــي انهمــرت 

بغــزارة، فأزّينــت الحدائــق، واكتســت حيــاة وحركــة، ويدعــو بالســقيا لهــذه المدينــة الغاليــة عــى قلبــه، التــي مــا 

فتئــت تشــعل لهيــب الحــب في فــؤاده.

المطلب الثالث: الغربة عن الوطن.

إنّ غربــة شــعراء الأندلــس كــا تقــول فاطمــة طحطــح)4(، <غربــة أنطولوجيــة ووجوديــة؛ غربــة المــكان، غربــة 

)))  محمد حسن فجة محطات أندلسية دراسات في التاريخ والأدب والفن الأندلسي، ص: 125.
)))  جميلة الخوري، الطبيعة في شعر الأندلس رسالة ماستر، ص: 18.

)))  يوسف الثالث: ديوان ملك غرناطة، ص: ٢٩.
)))  فاطمة طحطح: باحثة وكاتبة مغربية، <الغربة والحنين في الشعر الأندلسي>، والذي هو في الأصل أطروحة دكتوراه 
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النفــي في وطــن غــر الوطــن، ووســط أهــل غــر الأهــل، غربــة الــروح عــن الجــذور>)1(

وتشــر الباحثــة إلى أن الغربــة لم تكــن مجــرد انتقــال جغــرافي، بــل كانــت تجربــة وجوديــة تمــس كيــان الشــاعر 

بأكملــه)2(.

ويعــود الاختــاف بــن غربــة شــعراء المشــارقة وغربــة شــعراء الأندلســيين إلى عــدة عنــاصر أساســية، منهــا مــا 

يتعلــق باختــاف البيئــة، ومنهــا مــا يتعلــق بشــخصية المجتمــع الأندلــي ونفســيته، التــي تنــازع دومًــا نحــو الحنــن 

إلى المــكان الأول، والارتبــاط الشــديد داخــل الوطــن الواحــد، وكذلــك عوامــل سياســية متصلــة بالظــروف 

التاريخيــة التــي مــرت بهــا الأندلــس.

الوصــف  بحســن  مشــهورًا  كان  الهجــري،  الســادس  القــرن  شــعراء  مــن  الرعينــي)3(،  الحســن  أبــو  فهــذا 

والبلاغــة، ويجمــع في شــعره بــن الطبيعــة والغــزل. أقــام في مرســية، وهــي إحــدى المــدن الأندلســية التــي تتميــز 

بروعــة جمالهــا وصفائهــا، إلا أنــه أحــس بالغربــة، فهــو غريــب عــن بلــده وأهلــه، فشــبّه حالــه بحــال شــاّمة زهــرٍ 

قُطفــت مــن غصنهــا وأُبعــدت عــن أمهــا، يقــول: ]الطويــل[

وَزَهْــرَةٍ أَسٍّ  أَغْصَــانِ  مِــنْ  ــفَ  وَرَطِيــبُ تَأَلَّ زَاهِــرٌ  صِفَتَيـْـهِ   فَمِــنْ 

التَقَــى كــا  فيــه  الأغصــانُ  وحبيــبُ تعانَقَــتِ  ـوى  النّـَ طُــول  عــى   حبيــبٌ 

فِراقِــهِ بعــدَ  أدنــاهُ  الــذي  عجيــبُ وإنّ  الوجــودِ  في  لَــرٌِّ   إليَّ 

انتســابُا كان  للبَــنْ  نَســيبُ)4( مناســبةٌ  للغريــبِ  غريــبٍ   وكلُّ 

لقــد عــرّت أبيــات الرعينــي عــن همــوم البعــد والنــوى، والحنــن والشــوق إلى الوطــن، عــى الرغــم مــن أنــه 

داخــل مرســية، فقــد ألهبــت مشــاعره، فبــدأت نبرتــه حزينــة شــاكية، توحــي بحبــه لوطنــه.

قُدمت إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1993.
)))  فاطمة طحطح: الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، ص: ٣٥.

)))  ينظر: المصدر نفسه، ص: 35.
)))   ‌أبو ‌الحسن علي بن محمد بن علي ‌الرعينيّ، ويقال له ابن الفخار، )666ه( من بني الحاج من شعراء الأندلس، الإعلام 

للزركلي، 333/4.
)))  ابن عبد الملك المراكشي التكملة لكتاب الموصول والصلة، 104/4.
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أمــا عنــد ابــن فركــون، أبــو الحســن بــن أحمــد بــن ســليمان)1(، فالأمــر يختلــف؛ إذ رحــل عــن بــاده، تــاركًا وراءه 

بلــده الأم وأحبابــه، فنظَــم قصيــدة يقــول فيهــا: ]الكامــل[

وَفِرَاقِــي بِ  تَغَــرُّ طُــولِ  بَعْــدَ  تَــاَقِ هَــلْ  حِــنَ  وَلَتَ  قَــاءَ  اللِّ  أَرْجُــو 

يَــزَلْ لَْ  نـَـازِلِ  الَْ عَــنِ  رَحَلْــتُ  ــاقِ لَــاَّ  الْفََّ بقَِلْبـِـي  الْغَــرَامِ   سُــكْنىَ 

ى َ وَالــرُّ مَالَــكَ  الْظَْعَــانِ  حَــادِيَ  بَــاقِ يَــا  هُــوَ  ــذِي  الَّ مَــقِ  الرَّ فِ   اللهِ 

عــن  الراحلــن  بــاده. ومــن  عــن  بســبب ترحالــه  البُعــد والفــراق،  ألم  الأبيــات  هــذه  الشــاعر في  ويشــكو 

أوطانهــم لســان الديــن بــن الخطيــب، وإن كانــت غربتــه لم تتجــاوز الأندلــس، فقــد قــى غيبتــه في جبــل الفتــح 

قريبًــا مــن غرناطــة، حيــث يتشــوق إليهــا في غربتــه، قائــاً في مطلــع قصيدتــه: ]الطويــل[

حَالُــه كَيـْـفَ  بَعْدَكُــمْ  فُــؤَادِي  عَــنْ  رِحَالُــهُسَــلُوا  بَــاحِ  الصَّ عِنـْـدَ  ضَــتْ  قُوِّ  وَقَــدْ 

ـوَى النّـَ عَــىَ  سَــلَوْتُ  أَنِّ  تَْسَــبُوا  مَُالُــهُوَلَ  هَوَاكُــمْ  فِ  قَلْبـِـي   فَسُــلْوَانُ 

دِيَــارَهُ بغِــرَبٍ  شَــطَتْ  مَــنْ  حَــالُ  حِلَلُــهُ)2( ومــا  وَثَــمَّ  أَهْلُــوهُ  قِ  ْ الــرَّ  وَفِ 

ومــن الشــعراء الذيــن أحســوا بالغربــة، وشــدة الشــوق إلى الوطــن، أبــو الحســن الحمــري الأندلــي)3( حيــث 

يقــول: ]الكامل[
الْنُـَـى أَبْلُــغِ  وَلَْ  أَوْطَــانِ  وَهِضَــابُ فَارَقْــتُ  أَبْحُــرٌ  مُــرَادِي   وَدُونَ 

بمَِفْرِقِــي حَــلَّ  ــيبُْ  وَالشَّ زَمَنـِـي  شَــبَابُ)4( مَــىَ  يُــرَدَّ  أَنْ  ءٍ  شَْ  وَأَبْعَــدُ 

)))  ابن فركون أبو الحسن بن أحمد ديوان ابن فركون، ص: 259.
)))  ابن الخطيب لسان الدين، ديوان ابن الخطيب، ص: 572.

)))  أبو الحسن علي بن أحمد بن حمدون الحميري الأندلسي، عاش في الأندلس خلال القرن السادس الهجري، تميز شعره 
بالغربة والحنين، السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، 142/2.

)))  عبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس، ص: 276 .
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وهــذا ابــن الأبّــار يفــارق بلنســية بعــد احتــال النصــارى لهــا، ليســتقر في تونــس، لكنــه حــن يغــادر وطنــه، 

يخلــف قلبــه، ومصطحبًــا شــوقه وألمــه، عــى الرغــم مــن مــا كان ينتظــره مــن حيــاة كريمــة، إلا أنــه لا يشــهد 

بالســعادة مــا دام بعيــدًا عــن وطنــه، قائــاً: ]الكامــل[

تَدَانيَِــاً أَرُمْ  لَْ  وُدِّي  أَهْــلَ  وَتَنـْـزَحُ يَــا  تَبـِـنُ  وَدَارُكُــمْ   مِنكُْــمْ 

مَثوَْاكُــمْ عَــنْ  شَــطَّ  جِسْــمِي  كَانَ   إنِْ 
|

)1( حُ  يَــرَْ لَ  بَينْكَُــمْ  ثَــاوٍ   فَالْقَلْــبُ 

ويُظهــر ابــن الأبّــار حبــه لوطنــه، وإن كان لا بــد مــن الرحيــل، فقــد رحــل بجســده، وخلــف قلبــه في وطنــه لا 

يفارقه.

أمــا ابــن الزمــرك، فقــد اضطرتــه الظــروف السياســية إلى الخــروج إلى فــاس، بعيــدًا عــن غرناطــة، فأحــس 

بالغربــة عنهــا، فبعــث بأبيــاتٍ إلى الغنــي بــالله، قــال فيهــا: ]الوســيط[

حَالُــه كَيـْـفَ  بَعْدَكُــمْ  فُــؤَادِي  عَــنْ  رِحَالُــهُسَــلُوا  بَــاحِ  الصَّ عِنـْـدَ  ضَــتْ  قُوِّ  وَقَــدْ 

ـوَى النّـَ عَــىَ  سَــلَوْتُ  أَنِّ  تَْسَــبُوا  مَُالُــهُوَلَ  هَوَاكُــمْ  فِ  قَلْبـِـي   فَسُــلْوَانُ 

دِيَــارَهُ بغِــرَبٍ  شَــطَتْ  مَــنْ  حَــالُ  حِلَلُــهُ)2( ومــا  وَثَــمَّ  أَهْلُــوهُ  قِ  ْ الــرَّ  وَفِ 

ثــم نجــد ابــن الخطيــب يصــف التغــرب والنــوى والبعــد عــن الأوطــان بأنــه مــوت أو قتــل، فهــو ســاوى بــن 

ألم الغربــة والنــوى والجــاء عــن الأوطــان، وبــن القتــل المتعمــد. قائــاً:

مــن ســيان  بالنــوى  قتلنــا  يقتــل)3( إنــا  مــن  أو  الأوَطــان  عَــنِ   يجــى 

أمــا ابــن ســعيد، الــذي اغــرب عــن موطنــه، وأحــس بالضيــاع بعــد اضطــراره إلى الرحيــل نحــو مــر، فقــد 

قــال فيــه: ]الكامــل[

)))  يوسف الطويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي، ص: 141.
)))  ابن الخطيب لسان الدين: ديوان ابن الخطيب، ص: 572.

)))  ابن الخطيب لسان الدين: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، 1/ 98.
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أَلْاَظُــهُ شَــتْ  تَوَحَّ الْغَرِيــبِ  بشَِــبيِهِ وَيْــحَ  لَــهُ  لَيسُْــوا  عَــالٍَ   فِ 

ــهِ بحَِقِّ فْــتُ  اعْتََ وَطَنـِـي  لِ  عَــادَ  فِيــهِ)1( إنِْ  عُمْــرِي  ضَــاعَ  بَ  التَّغَــرُّ  إنَِّ 

ويقــول الدكتــور ابــن شريفــة في مقدمــة ديــوان ابــن فركــون: إن في ديــوان يوســف الثالــث قصائــد متعــددة، 

قالهــا في الســجن أو أيــام الوحشــة، كــا يســميها، ومنهــا قولــه: ]الرجــز[

أَبْعَدُونَــا بــاً  تَغَلُّ طَرَدُونَــا أَبْعَدُونَــا  مَلْكِهِــمْ  عَــنْ   طَرَدُونَــا 

مَنحَْنـَـا قَــدْ  ــذِي  الَّ بَعْــضَ  سَــلَبُونَا سَــلَبُونَا  جَزِيلَــةٍ  عَطَايَــا   مِــنْ 

جِهَــارَاً الْيَمِــنِ  بَعْــدَ  فُونَــا  فُونَــا)2( خَلَّ خَلَّ لَـُـمْ  مَــا  هُــمْ   وَيَْ

كل هــذا الألم والمعانــاة التــي عاناهــا الشــعراء بســبب الرحــات لم تكــن برضاهــم، بــل كانــت رغــاً عنهــم، 

غــر مختاريــن لهــذا الخيــار.

المطلب الرابع: الغربة عن الديار.

حــن يغــرب جســد الإنســان عــن داره وأهلــه ووطنــه، فــإن تفكــره يبقــى بتلــك الــدار معلقًــا، رغــم البُعــد 

عنهــا، لأن الإنســان يحــنّ إلى تربتــه، مهــا كانــت وجهتــه التــي ذهــب إليهــا. وتعبيرهــم عــن هــذا الفــراق متفاوت، 

لكــن أفضــل مــن يجسّــد هــذا الفــراق هــم الشــعراء، ففــي شــعرهم تــرز صــورة ألم الفــراق الــذي يعيشــونه بأبيــات 

تؤنــس القــارئ. فهــذا ابــن الأبّــار، اغــرب عــن داره، فقــال: ]الكامــل[

وَلَتُْــه الْفِــرَاقَ  الْحُِبُّــونَ   لَمَ 
ُ

أَسَــامُوا وَلَــاَّ  سَــئِمُوا   لَكِنَّهُــمْ 

نـِـي أَنَّ الْبَوَاكِــي  فَلْتَبـْـكِ   أُخْرِجْتُ مِنْ وَطَنيِ وَلَسْتُ بمُِجْرِم فَعَــيََّ 
ِ

)))  ابن سعيد المغربي: المقتطف من أزهار الطرف، 1/ 11.
)))  ديوان ابن فركون، ص: 20.
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أَليِــلٍ لَيـْـلٍ  بغَِــرِْ  يحُ  أَسْــرَِ ــومِ)1( لَ  أَيُّ وَيَــوْمٍ  تَطَاوُلَــهُ   أَشْــكُو 

وقد بيّ أثر الفراق في نفسه، وأنه يشكو من هذا الألم، بنفس تبكي كل يوم على ما أصابه من البعد.

أما الأمير إسماعيل بن الأحمر)2(، الذي خرج عن داره وبلده مُضطرًا، فقال: ]الكامل[

أَرْضِ تَــذْكَارُ  زَفْــرَتِ  الجفُُونَــا يُِيــجُ  وَيَسْــتَهِمِي   وَيُفْجِعُنـِـي 

عَظِيــمٌ لَـَـا  حَيِيــتُ  مَــا  بُلِينـَـا)3( حَنيِنـِـي  مََبَّتهَِــا  بسِِــوَى   وَمَــا 

ابن سعيد أيضًا يتشوق إلى دياره بـحمص الأندلس، بقوله: ]الكامل[

جَــرَى مَــا  ــصٍ  حِْ أَرْضِ  قُ  تَشَــوُّ الْعَْــدَاءُ لَــوْلَ  بِ  شَــمِتَتْ  وَلَ   دَمْعِــي 

هَفَــا ذِكْــرٌ  لَــهُ  طُــرْ  يَْ مَتَــى  وَعَــزَاءُ)4( بَلَــدٌ   ٌ تَصَــرُّ وَخَــانَ   قَلْبـِـي 

وهو يتشوق إلى داره التي وُلد فيها، بل يتشوق إلى كل مدينة، ويعتبر البُعد عنها هو الموت بعينه.

ونختــم هــذا البــاب بـــابن فركــون، هــذا الشــاعر العمــاق، الــذي اضطرتــه صعوبــة الظــروف إلى الخــروج 

عــن دار ســكناه، ومغــادرة وطنــه، فقــال أبياتًــا تفيــض ألــاً وحــرة لــا حصــل لــه:
وَفِرَاقِــي بِ  تَغَــرُّ طُــولِ  بَعْــدَ  تَــاَقِ هَــلْ  حِــنَ  وَلَتَ  قَــاءَ  اللِّ  أَرْجُــو 

صَبـْـوَتِ وَمَوْضِــعُ  أَحْبَــابِ  دَارُ  رِفَاقِــي هِــيَ  وَرَبْــعُ  جِــرَانِ   وَمََــلُّ 

ــهُ وَلَعَلَّ ببُِعْدِهِــمْ  مَــانُ  الزَّ شْــفَاقِ)5( جَــارَ  الِْ بعَِــادَةِ  ــودُ  يُُ  يَوْمــاً 

 

)))  المقري شهاب احمد بن محمد  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 694/2.
)))  أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن محمد بن نصر الخزرجي الأنصاري )807ه(. كان مؤرخاً وأديباً وشاعراً من أهل 

الأندلس، نشأ في غرناطة، ثم انتقل إلى فاس، الإعلام للزركلي، 329/1.
)))  ابن الأحمر إسماعيل بن يوسف نثير الجمان في شعر من نظمني واياه الزمان، ص: 25.

)))  ديوان ابن الخطيب الصيب والجهام والماضي والكهام ص: 572، ص: 573. 
)))  ابن فركون: ديوان ابن فركون  ص: ١٢٤ ، ص: ٢٥٩.
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المبحث الثالث
البناء الفني لشعر الغربة والحنين

انتهــج الشــعراء الأندلســيون الأســاليب الفنيــة القديمــة التــي ســار عليهــا مَــن ســبقهم مــن شــعراء المــرق، 

فلــم يكــن الشــاعر الأندلــي ليتجــاوز في أســاليبه الفنيــة الخصائــص المألوفــة في الشــعر العــربي، بــل اســتمر هــذا 

الشــعر في ازدهــاره وتوســعه حتــى شــمل مناحــي الحيــاة المختلفــة، ومــن أبــرز تلــك الخصائــص:

هــي  فالعاطفــة  خاصــة؛  الحنــن  شــعر  عامــة، وفي  الشــعر  بالغًــا في  أثــرًا  للعاطفــة  إنَّ  العاطفــة:  صــدق   ●

لُــبّ الفنــون  كٌ داخــيّ، بينــا الفكــرة شيء عقــيّ. والعاطفــة  الانفعــال النفــي المصاحــب للنــص، فهــي تحــرُّ

الأديــب. يعــزف  أوتــار الأدب، وعليــه  بــه  تصــدح  الــذي  المعــزف  وعمادهــا، وهــي 

وصــدق العاطفــة يعنــي صــدق الشــاعر في شــعره انطلاقًــا مــن إحســاسٍ صــادقٍ ألمّ بــه وعصــفَ بمشــاعره. 

فصــدق الشــعور مــن أقــوى أســباب الإجــادة الشــعرية، والصــدق العاطفــي وصــدق الاعتقــاد عنــد الشــاعر 

باعــث قــوي عــى تفاعــل الآخريــن مــع شــعره وتأثرهــم بــه.

الوطــن، وبــالألم والعــذاب بســبب غربتهــم وبُعدهــم عــن  بالشــوق والحنــن إلى  لقــد فاضــت أشــعارهم 

أوطانهــم، فخلّــف لنــا هــؤلاء الشــعراء شــعرًا يتميّــز بشــكل خــاص بصــدق العاطفــة، وفيــض الشــعور، وعمــق 

التجربــة، ورهافــة الحــسّ. فهــذا الشــاعر إبراهيــم الســاحلي )1( يقــول:

الْكَــرَى مُسْــتَغْرِقَ  نَــامَ  لزَِمَــانٍ  سِــلْمًا وَمَــا  كَانَ  مَــا  سَــلَّ  حَتَّــى  هَــبَّ   فَــاَ 

نيِ وَشَــفَّ ــجِلِّ  السِّ طَــيَّ  نـَـا  الضَّ ــاً طَــوَانِ  تَوَهُّ إلَِّ  ــقْمُ  السُّ ـي  مِنّـِ يَبـْـقَ   فَلَــمْ 

رَاغِــاً ــبيِبَةَ  وَالشَّ خَــيِّ  عْــتُ  مِنهُْــاَ)2( وَوَدَّ دُمُوعِــي  أَجْــرَى  مَــنْ  أَدْرِ   فَلَــمْ 

لقــد صــدرت هــذه الأبيــات عــن قلــبٍ محــبٍّ لوطنــه، وعواطــف جياشــة ناتجــة عــن تجربــة حقيقيــة في همــوم 

الغربــة، ثــم نلمــس البُعــد ومعانــاة الغربــة عــن الديــار في أبيــات أبي حيــان الغرناطــي)3(، يصــف غرناطــة ويبــثّ 

)))  أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن ‌إبراهيم ‌الساحلي الأنصاري، )ت: 747ه(، من أهل غرناطة غادر الأندلس لتأدية 
الحج وأقام في بلدان كثيرة هي مصر والشام والعراق واليمن وبلاد الحجاز، معجم الشعراء العرب، ص: 16.

)))  لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة ، 11/2.
)))  أثير الدين أبو حيان، حمد بن يوسف الغرناطي، الجياني الأندلسي. وهو نحويٌّ وعالٌم لغويٌّ بارزٌ من أهل الأندلس، 

وُلد في غرناطة عام 654 هـ وتوفي في القاهرة عام 745 ه، الإعلام للزركلي، 7/ 152.
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شــوقه وشــجنه، وهــذه الأبيــات مــن أروع النــاذج التــي يُــرب بهــا المثــل في تعلــق الشــاعر ببلــده، فهــو شــاعر 

مرهــف الإحســاس، مضطــرم العاطفــة.  إذ يقــول: ]الكامــل[
باِلْحَْبُــلِ مَنـَـازِلًا  تَذْكُرِيــنَ  شُــنلَِ هَــلْ  بشَِــطِّي  ــتْ  حَفَّ  وَمَناَزِهــاً 

وَمَناَظِــراً وَمَعَاهِــداً  بُــلِ وَمَشَــاهِداً  الذُّ الْيَعْمَــاَتِ  اتِ   للِْقَــاصَِ

أَزْهَارُهَــا تَفَتَّحَــتْ  يَــاضُ  الرِّ الْنِـْـدَلِ حَيـْـثُ  أَرِيــجِ  مِــنْ  أَذْكَــى   فَشَــمَمْتُ 

باِلْغِنـَـا مُفْصِحَــاتٍ  تَشْــدُو  ــرُْ  الْيِــلِ وَالطَّ النَّاعِــاَتِ  الْغُصُــونِ   فَــوْقَ 

كَامِنــاً دَاءً  للِْمُشْــتَاقِ  ــلِ)1( فَتُثـِـرُ  الْتَُهَلِّ دَمْعِــهِ  صَائِــنَ   وَتُذِيــلُ 

● ســهولة الألفــاظ: ذهــب شــعراء الأندلــس إلى تخــرّ الألفــاظ الســهلة في أشــعارهم، وخاصــة في شــعر 

الغربــة والحنــن؛ فقــد دلــت ألفاظهــم عــى ذوق ســليم في الاختيــار، وســعة في لــن الــكلام، وجزالــة في التعبــر، 

رغــم محافظتهــم عــى البلاغــة والفصاحــة، فاختــاروا أحســن الألفــاظ وقعًــا في الســمع، وادعاهــا إلى تصويــر 

الجــال وإيقــاظ النفــوس.

ومن الأشــعار التي اتســمت بالرقة واللين والفصاحة والســهولة، ما قاله ابن خاتمة الأنصاري)2( متشــوقًا 

إلى غرناطــة، ومــن حــلّ فيهــا مــن أهلــه وأحبتــه وهــو بعيــد عنهــا، إذ قال: ]البســيط[
فِيهَــا حَــلَّ  وَمَــنْ  غَرْنَاطَــةٌ  يَــارَا كَيـْـفَ  الدِّ تلِْــكَ  ــاكِنوُنَ  السَّ  حَبَّــذَا 

رُوحِــي رُوحُ  مُهْجَتـِـي  أَحْبَــابُ  الْقَْــاَرَا)3( كَيـْـفَ  الْـَـآذِرُ  عَينْـِـي   نُــورُ 

لقد استخدم ابن خاتمة تعابير دارجة سهلة يفهمها العامي، لكنها مع ذلك اتسمت بالرقة والفصاحة.

وكذلــك نجــد ابــن الزمــرك يســوق لأشــعاره في الحنــن أرقّ الألفــاظ وأرشــقها، ويتخــرّ الألفــاظ الســهلة، 

ويضفــي عليهــا شــيئًا مــن ذاتــه وبيئتــه، يقــول متشــوقًا إلى غرناطــة وقــد عصــف الحنــن بقلبــه: ]الكامــل[

)))  البلوي خالد تاج المفرق في تحلية علماء المفرق، ص: 91.
)))  أبو جعفر أحمد بن خاتمة الأنصاري الأندلسي،)770 ه( وهو شاعر وأديب وعالم من أهل الأندلس، وُلد في غرناطة، 

م عمر رضا كحالة: عجم المؤلفين، 2/ 19.
)))  الأنصاري ابن خاتمة ديوان ابن خاتمة،  ص: 68.
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التَّــذْكَارِ بَــارِقِ  ــقُ  تَأَلُّ الْـِـدْرَارُ لَــوْلَ  دَمْعِــي  وَاكِــفُ  صَــابَ   مَــا 

ــا بَِ ــتْ  حَلَّ غَرْنَاطَــةَ  ــرِي  ارِ)1( أَمُذَكِّ ـوَّ النّـَ أَزْرَةُ  ــحَابِ  السَّ  أَيْــدِي 

جــاءت أبيــات ابــن الزمــرك في غايــة التأنّــق والجــال، كــا أن ألفاظــه كانــت ســهلة وواضحــة، لا غمــوض فيهــا 

ولا تكلّــف.

ولعــل شــيوع ظاهــرة الارتجــال في الشــعر لــدى شــعراء الغربــة دفعهــم إلى نظــم هــذه الأشــعار عــى ســجيتها، 

فجــاءت ألفاظهــم ســهلة وتراكيبهــم واضحــة، وابتعــدوا عــن الغمــوض والإبهــام؛ كيــف لا، وهــي كلــات 

تخــرج مــن قلــوب تعتصرهــا الآلام، وتفيــض بالحنــن إلى أرض الوطــن والأحبــة.

● البديــع والأســاليب الزخرفيــة: ازدهــر علــم البديــع في الأندلــس، خاصــة في القــرن الخامــس الهجــري، 

ازدهــارًا ملحوظًــا، حيــث حــاول شــعراء الأندلــس مجــاراة نظرائهــم المشــارقة مــن شــعراء العــر المملوكــي 

الذيــن أسرفــوا في اســتخدامه، لكنهــم لم يُفرطــوا فيــه إفــراط المشرقيــن، بــل اســتخدموه لخدمــة المعــاني والتعبــر 

عــن الــذوق والجــال، لقــد شــغف الغرناطيــون بمختلــف أســاليب التحســن المعنــوي واللفظــي، وأبــرز مــا 

اســتخدموه مــن فنــون البديــع:

أمتــع  مــن  وهــي  البعيــد،  المعنــى  بــه  يُــراد   ، وبعيــد)2(  قريــب  معنيــان،  لــه  لفــظ  اســتعمال  هــي  التوريــة:   ●

البديعيــة. المحسّــنات 

وقــد كثــر تداولهــا في الشــعر، بــل أفــرد بعــض الشــعراء لهــا مجموعــات شــعرية خاصــة؛ منهــم ابــن خاتمــة في 

مجموعتــه: <رائــق التحليــة في خالــق التوريــة>)3(.

كــا تنــاول ابــن جابــر الهــواري التوريــة في بديعتيــه، حيــث عمــد فيهــا إلى التوريــة بســور القــرآن الكريــم، 

بأســلوب يميــل إلى التكلــف أحيانًــا، ومــن ذلــك قولــه: ]الكامــل[
ةٍ مُعْتَــرََ للِْقَــوْلِ  ــةٍ  فَاتَِ كُــنْ  باِلْبَقَــرَةِ فِ  بعُْــوثِ  الَْ عَــىَ  الثَّنـَـاءُ   حَــقَّ 

مَبعَْثُــهُ شَــاعَ  قِدْمــاً  عِمْــرَانَ  آلِ  هُ فِ  خَــرََ اسْــتَوْضَحُوا  وَالنِّسَــاءُ   رِجَالُـُـمْ 

)))  المقري شهاب الدين احمد، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، 2/ 170.
)))  ينظر: ابن المنقذ أسامة البديع: في نقد الشعر، ص: 60.

)))  ينظر: الداية محمد رضوان تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، ص: 269.
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وَبـِـهِ الْــوَرَى  لَذَ  قَــدْ  ــاهُ  رَحَْ مُشْــتَهَرَةٌ)1( بكَِهْــفِ  نْجِيــلِ  الِْ فِ  مَرْيَــمَ  ابْــنِ  ى   بُــرَْ

ومــن مظاهــر شــغف الغرناطيــن بالتوريــة مــا اســتخدمه ابــن جُــزي الكلبــي)2(، في إحــدى قصائــده، حيــث 

قــال:

خَلِيــيِ يَــا  قَلْبـِـي  قَطَعْــتَ  لَقَــدْ  الْعَلِيــلِ   عَــىَ  مِنـْـكَ  طَــالَ   بَِجْــرٍ 

هَــذَا مِنـْـكَ  عَجِيــبٌ  مَــا  الْلَِيــلِ)3( وَلَكِــنْ  شَــأنِْ  مِــنْ  التَّقْطِيــعُ   إذِِ 

وفي هــذا البيــت نجــد توريــة بــن معنــى <التقطيــع> مــن مصطلحــات العَــروض، ومعنــاه القريــب: الهجــران 

والبعــد عــن الحبيــب. وقــد جــاءت هــذه التوريــة خفيفــة بــا تعقيــد، ومُعــرّة بــا تكلــف.

● الجنــاس: كان الشــعراء الأندلســيون مولعــن بالجنــاس، وهــو: تشــابه اللفظــن في النطــق مــع اختــاف 

المعنــى، ســواء أكان تامًــا أو ناقصًــا)4(.

وقــد تحــدّث النقــاد عــن قيمــة الجنــاس في العمــل الفنــي، وأكــدوا أن الجنــاس إذا جــاء غــر متكلّــف، أكمــل 

المعنــى وزاد مــن جماليتــه. وتكمــن روعــة الجنــاس عنــد الأندلســيين في الحــس الموســيقي الناتــج عــن تكــرار 

.)5 ( لكلــات ا

ومن أمثلته قول ابن الخطيب بعد وقوعه في الأسر، إذ قال:
عِظَامــاً نَــا  فَصِْ عِظَامــاً  ـا  قُــوتُ)6( وَكُنّـَ نَحْــنُ  فَهَــا  نُقُــوتُ  ـا   وَكُنّـَ

 )جناس تام: <عظامًا> و>عِظامًا>، و>نقوت> و>قوت>(

وكذلك قول الملك يوسف الثالث:

)))  المقري شهاب الدين احمد نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ج7 ص324.
)))  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ‌بن ‌الجزي ‌الكلبي من أهل غرناطة كان أبوه من أعلام الغربيين وتعانى هذا الأدب 

فبرز فيه وابتدأ في جمع تاريخ غرناطة فحصل منه جملة مستكثرة، ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، 5/ 428.
)))  ابن الخطيب لسان الدين: الكتيبة، ص: 96.

)))  ابن منقذ أسامة البديع: في نقد الشعر، ص: 12.
)))  الجرجاني عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص: 8.

)))  المقري شهاب الدين: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 5/ 111.
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لَِوْطِنـِـي يَـِـنُّ  قَلْبــاً  لِ  إنَِّ  )1( أَلَ  الْـَـرَُ الْـَـرَُ  صَــدَقَ  لَــوْ  لَيتَْنـِـي   فَيَــا 

 )جناس ناقص: <الخبر> و>الخبََ>، <برحت> و>تباريح>(
مَْرُوحــاً الْبَــنِْ  بسَِــيفِْ  الْفُــؤَادُ  مَسْــفُوحاً أَضْحَــى  الْـَـدِّ  فَــوْقَ  الْعَــنِْ   وَمَدْمَــعُ 

بَرِحَــتْ مَــا   ِ وَاللَّ لغَِرْنَاطَــةَ  تَبَارِيحــاً)2( سُــقْيَا  قَلْبـِـي  فِ  الْبُعْــدِ  مِــنَ   تُلْقِــي 

وقد ساهم الجناس في إحداث جرس موسيقي خاص، له أثر واضح في نفس المتلقي.

● الطبــاق: هــو الجمــع بــن الضدّيــن في الجملــة، وهــو مــن أبــرز أســاليب التحســن المعنــوي، ولا يثقــل 

الشــعر كــا يثقلــه الجنــاس، لكــن الإكثــار منــه قــد يُضعــف المعنــى.

ومن أمثلة الطباق في شعر الأندلسيين، ما قاله ابن مالك في وصفه لهموم البعد والنوى:
وَبـِـدَارِهِ أَسْــحَارِهِ  فِ  غَرِيــبُ)3( فَباِلأمَْــسِ  الْغَرِيــبِ  دَارِ  فِ   وَباِلْيَــوْمِ 

 )طباق: <الأمس> و>اليوم>(

وفي قوله لابن فركون متشوقًا إلى وطنه:
وَفِرَاقِــي بِ  تَغَــرُّ طُــولِ  بَعْــدَ  تَــاَقِ)4( هَــلْ  حِــنَ  وَلَتَ  قَــاءَ  اللِّ  أَرْجُــو 

 )طباق: <الفراق> و>اللقاء>(

وقــد أبــرز هــذا الطبــاق قــدرة الشــاعر عــى نقــل صــورة واقعيــة للغربــة والبُعــد، ومهارتــه في تكثيــف المعنــى 

بأســلوب بلاغــي جــذّاب.

بهــذا يتبــنّ أن شــعر الغربــة والحنــن في الأندلــس كان شــديد الصلــة بالعاطفــة الصادقــة، وســهولة التعبــر، 

وحســن الصياغــة، واســتعمال المحسّــنات البديعيــة دون تكلّــف، ممــا جعــل هــذا اللــون مــن الشــعر صــورة حيّــة 

لمعانــاة الشــعراء وحنينهــم الصــادق إلى الديــار والأوطــان.

)))  يوسف الثالث: ديوان الملك يوسف الثالث، ص:62 ، ص: 63.
)))  المصدر نفسه: ص62 ص63.

)))  المراكشي ابن عبد الملك: الذيل والتكملة 104/4.
)))  ابن فركون ديوانه ص 142.
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الخاتمة
في ختــام هــذا البحــث، لا يســعني إلا أن أقــول إننــي بذلــت جهــدي في تقديــم مــا لــدي مــن رأي وفكــر حــول 

هــذا الموضــوع، ســاعيًا إلى التعبــر عنــه بأســلوب علمــي شــامل وجــاد.

ذلــك أن موضــوع الحنــن والغربــة في الشــعر الأندلــي مــن الموضوعــات الأدبيــة الغنيــة، التــي تكشــف عــن 

أعــاق النفــس الإنســانية، وتجسّــد معانــاة الشــعراء وآمالهــم وآلامهــم.

اللــون الشــعري، وأســفرت عــن مجموعــة مــن  وقــد تمخّضــت هــذه الدراســة عــن ملامــح واضحــة لهــذا 

التــي تمثــل خلاصــة مــا توصــل إليــه البحــث، ويمكــن إجمالهــا في النقــاط الآتيــة: النتائــج 

1- يُعــدّ شــعر الحنــن والغربــة مــن أبــرز الأغــراض الشــعرية التــي بــرع فيهــا شــعراء الأندلــس، وحرصــوا 

عــى التعبــر مــن خلالهــا عــن مشــاعرهم العميقــة تجــاه الوطــن والأهــل.

2- امتــاز هــذا الشــعر بصــدق العاطفــة وحــرارة الوجــدان، فــكان مــرآةً لــا يختلــج في نفــس الشــاعر مــن 

شــوق ولوعــة وألم لفقــد الوطــن وفــراق الأحبــة.

3- مــن أبــرز مــا يتجــى في هــذا الغــرض الأدبي: الوفــاء بالعاطفــة، وصــدق الإحســاس، والتعبــر النزيــه عــن 

معانــاة الغربــة والبعد.

4- الحنــن إلى الأوطــان والتأســف عــى مــا جــرى مــن نكبــات ونكــوص، يُعــدّ ســمة بــارزة في هــذا النــوع مــن 

الشــعر، إذ أضفــى البُعــد القــري عــن الوطــن بُعــدًا شــعوريًا صادقًــا في أغلــب النــاذج الشــعرية.

5- شــهد غــرض الحنــن والغربــة تطــورًا ملحوظًــا عــر العصــور، إلا أنــه بلــغ ذروتــه في الأندلــس بفعــل 

الأحــداث التاريخيــة والسياســية، ممــا أفــرز تجربــة شــعرية ناضجــة ومتفــردة.

6- أظهرت الدراســة أن من أهم أســباب شــيوع هذا الغرض الشــعري: الرحلات الداخلية والخارجية، 

والســجن، والإبعاد، والاعتقال، وكلها عوامل دفعت الشــعراء إلى نظم أشــعارهم في الغربة والحنين.

وإننــي أرجــو أن تكــون هــذه الدراســة بدايــة لبحــوث أوســع في هــذا المجــال، تنفتــح فيهــا آفــاق جديــدة للنظــر 

والتحليل، وتُســهم في إبراز روائع الأدب الأندلسي وكنوزه الإنســانية العظيمة.



الحنين والغربة في شعر الأندلس )دراسة موضوعية(
م. م. احمد مزهر شاهر حسين الشجيري

العدد الحادي عشر940

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

إحياء علوم الدين: الغزالي، أبو حامد )ت 505هـ(، دار صادر-بيروت، ط2، 1400هـ-1980م..11

الأخلاق الإسلامية وأسسها: الميداني، عبد الرحمن - دار العلم-سوريا..22

الأخلاق في الإسلام: جبر، محمد أمين - مكتبة الشروق الدولية-القاهرة، 2013م..33

الأخلاق في السنة النبوية: الشمري، هدى جواد - دار المناهج للنشر-الأردن..44

أدب الرحلة في التراث العربي: قنديل، فؤاد - مكتبة الدار العربية للكتب. .55

أزمة أخلاق: زين العابدين، محمد سرور - لندن، 1420هـ..66

الأساس في التفسير: حوى، سعيد - دار السلام-القاهرة، 1424هـ..77

أسباب النزول: الواحدي، علي بن أحمد )ت 1080هـ( - دار الكتب-بيروت، 1984م..88

1422هـ-.99 ط/5،  وهبة،  مكتبة  1420هـ(،  )ت  القطان  خليل  بن  مناع  الإسلامي:  التشريع  تاريخ 

2001م

بيدي، محمد مرتضى الحسيني )ت 1228هـ(، تح: جماعة من 1010  التاج العروس من جواهر القاموس: الزَّ

المختصين، وزارة الإرشاد والأنباء-الكويت، ط2، 1385هـ-1965م.

التسامح في الإسلام: أبو خليل، شوقي - دار الفكر المعاصرة-بيروت.1111

تفسير ابن كثير: ابن كثير )ت 774هـ(، تح: محمد شمس الدين، دار الكتب-لبنان.1212

تفسير القرطبي: القرطبي، يوسف )ت 671هـ(، تح: أحمد البردوني، دار الكتب المصرية-القاهرة، 1313

ط2، 1964م.

تفسير المراغي: المراغي، أحمد مصطفى )ت 1371هـ(، مطبعة مصطفى البابي-القاهرة.1414

التقوى: تعريفها وفضلها...: الأشقر، عمر - دار النفائس-عمان، 2012م.1515

تقوى: مارديني، صلاح الدين - المكتب الإسلامي.1616

تهذيب الأسماء واللغات: النووي، يحيى بن شرف )ت 676هـ( - المنبرية-بيروت.1717

تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني )ت 852هـ( -مجلس دائرة المعارف-حيدر آباد.1818

تهذيب اللغة: الأزهري، حسن )ت 370هـ( - الدار المصرية للتأليف-القاهرة، 1967م.1919

توالي التأسيس: ابن حجر العقلاني )ت 772هـ( - دار الكتب العلمية-بيروت، 1986م.2020



941 العدد الحادي عشر

ثمـــار القلوب: الثعالبي، عبد الملك )ت 429هـ( - دار المعارف-القاهرة.2121

الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، شمس الدين )ت 671هـ( - إحياء التراث-بيروت، ج2222.13

جمهرة اللغة: ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن )ت 321هـ(، تح: رمزي منير بعلبكي، دار العلم 2323

للملايين-بيروت، ط1، 1987م.

عبد 2424 تح:  1093هـ(،  )ت  عمر  بن  القادر  عبد  البغدادي،  العرب:  لسان  لباب  ولب  الأدب  خزانة 

السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي-القاهرة، ط4، 1418هـ-1997م.

الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد )ت 393هـ(، تح: أحمد 2525

عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين-بيروت، ط4، 1407هـ-1987م.

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، صادر عن المكتبة الشاملة.2626

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج، صادر عن المكتبة الشاملة.2727

القاموس المحيط: الفيروزآبادي، أبو طاهر )ت 817هـ(، تح: مكتب تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، 2828

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر-بيروت، ط8، 2005م.

كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: ابن رجب الحنبلي، زين الدين )736-795هـ(، تح: أبي 2929

مصعب طلعت الحلواني، دار الفاروق الحديثة-بيروت، ط2، 2003م.

لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم )ت 711هـ(، تحاشي لليازجي وجماعة من اللغويين، دار 3030

صادر-بيروت، ط3، 1414هـ.

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير، مجد الدين )ت 606هـ(، تح: طاهر أحمد الزاوي، المكتبة 3131

العلمية-بيروت، 1979م.


